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	�ر�ت���� �  

"1"  

    أو شرب ناسيا فيأو شرب ناسيا فيأو شرب ناسيا فيأو شرب ناسيا في    للللككككالقضاء على من أالقضاء على من أالقضاء على من أالقضاء على من أأوجب الإمام مالك أوجب الإمام مالك أوجب الإمام مالك أوجب الإمام مالك لماذا لماذا لماذا لماذا 

        ؟؟؟؟رمضانرمضانرمضانرمضانصيام صيام صيام صيام 

        بقلم بقلم بقلم بقلم 

  مصطفى شاويش ليدالشيخ و

        جمع وترتيبجمع وترتيبجمع وترتيبجمع وترتيب

  مركز الإمام مالك الإلكتروني
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* * *  

  الحوار

من الغرائــب أن الإمــام مــالــك يجتهــد في مورد النص، فكيف يوجــب على من أكــل أو  ق:طــار 
في  يقول-مســـلصـــلى الله عليه -شـــرب 2ســـيا في 1ار رمضـــان، أن يقضـــي الصـــيام ورســـول الله 

إذا نســــــــــــي فأكل وشــــــــــــرب، فليتم «الحديث الصــــــــــــحيح الذي أخرجه البخاري عن أبي هريرة: 
 .، فلعله لم يبلغه الدليل»مه الله وسقاهصومه، فإنما أطع

نعم، قــد يغيــب الحــديــث عن مــالــك، لكنــه لا يغيــب عن أهــل المــدينــة جميعــا في القرون  :وليــد
وكثيرة  لة متكررةمســــأالمفضـــلة، وفيها الصــــحابة والتابعون لهم \حســــان متكاثرون مجتمعون، في 

 .الحدوث، وهي الأكل والشرب 2سيا في رمضان

 إلى-صلى الله عليه وسلم-ســول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز أن نترك قول ر -نتبع المعصــوم، وهو رســول الله نحن  :طارق
لا صـــاحب صلى الله عليه وسلم، ومالك يقول: كل يؤخذ منه ويرد إ-غيره، فهنا خالف مالك حديث رســـول 

من أكل أو شـــــــــــــرب هذا القبر، وعليه، بناء على قول مالك هذا يكون مذهبه هو أن صـــــــــــــوم 
 .2سيا فصومه صحيح ولا قضاء

 حسنا، أين ما يدل على أن الصوم صحيح في الحديث الشريف، ولا قضاء عليه؟ :وليد

 ) .وسقاهفليتم صومه، فإنما أطعمه الله قوله صلى الله عليه وسلم ( :طارق

؟ ء عليهوكذلك الإمام مالك sمره أن يتم صـــــــومه، ولكن أين ما يدل على أنه لا قضـــــــا :وليد
فالحديث ســـــــاكت عن القضـــــــاء وصـــــــحة الصـــــــوم، وما أمر به هو إتمام الصـــــــوم، ومالك يقول 

  إتمام الصوم، فالحديث لم sمر بقضاء ولا عدم القضاء، ولم يبين الصحة من عدمها،  بوجوب
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ولا يلزم من وجوب إتمام الصوم أنه صحيح، فقد أمرت الشريعة من أفسد حجه وعمرته بجماع 
 ة ولو كانت فاسدة، فمن أين جئت {ن وجوب الإتمام يلزم منه الصحة للعبادة؟أن يتم العباد

 ما فائدة أن يتم صومه؟ ويرهق نفسه في إتمام عبادة فسدت عليه؟ :طارق

وهذا يمكن أن يقال أيضا في إتمام الحج الفاسد؟ فهذا تقديم للرأي على النص؟ فقد أمر  :وليد
 تعترض على الشرع ا�مع عليه؟الشرع \تمام النسك الفاسد، فلماذا 

 هل يعني ذلك أنه لا فائدة من إتمام الصيام؟ :طارق

بل هناك فائدة، وهي أن الصــــوم يحتســــب له أجر كصــــيام 2فلة لا فريضــــة، وهنا تتحقق  :وليد
فائدة للصــــــائم، وهي أن مالكا صــــــحح فِعل الآكل الناســــــي في 1ار رمضــــــان ما أمكن، حماية 

 .) سورة محمد٣٣( تُـبْطِلُوا أعَْمالَكُمْ لاوَ طال لقوله تعالى: لأفعال العباد من الإب

نفترض أن القضـــــاء والصـــــحة مســـــكوت عنهما في الحديث، فبأي شـــــيء أبطل الإمام  :طارق
مالك صـــحة الصـــيام في الفريضـــة لمن أكل أو شـــرب 2ســـيا، وصـــححه وقال بعدم القضـــاء في 

 في الوقت نفســـــــــــه مع أ1ا واحدة هيالنافلة وهذا تناقض واضـــــــــــح، يصـــــــــــحح العبادة ويبطلها 
 .الصوم، ولا فرق بين أن يكون فرضا أو نفلا

 .ما حكم العبادة إذا فات ركن من أركا1ا عند جميع العلماء :وليد

 .�طلة �تفاق العلماء، لأن الشيء يفوت بفوات ركنه، سواء كان 2سيا أم لا :طارق

 حسنا، ما هي أركان الصيام؟ :وليد

  وترك المفطرات من الصبح إلى الليل؟النية  :طارق
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 هل الذي أكل أو شرب 2سيا ترك ركنا أم لا؟ :وليد

 .نعم ترك ركنا وهو الإمساك عن جميع المفطرات، وعليه بطل صومه لترك الركن :طارق

وعليه إبطال الصـوم مستند إلى الإجماع، بناء على أن هدم الركن هو هدم للعبادة كلها،  :وليد
لإجماع، على بطلان الشـــــيء بفوات ركنه، واجتهد الإمام في غير مورد النص، فمســـــتند مالك ا

لأن حديث أبي هريرة السابق ليس ظاهرا ولا نصا في بطلان الصوم، وأن الإجماع ليس معارضا 
للنص، لأن الإجماع في البطلان والقضــــــاء، وحديث أبي هريرة ســــــاكت عن الصــــــحة والبطلان 

 .والقضاء

ة، أجريته على صـــــــيام الفريضـــــــ كما  النافلة،تجُْري الإجماع على صـــــــيام  حســـــــنا، فلِم لا :طارق
 !وتبُطِل صيام النافلة كما أبطلت صيام الفريضة؟

ذلك لأن صيام النافلة له شبه بصلاة النافلة، ولصوم الفريضة شبه بصلاة الفريضة، وقد  :وليد
ــــــــــفُّـــــــــــف في النوافل لا في الفرائض، فمن صلى ج نافلة مع القدرة السا في العرفَت الشريعة التخـ

على القيام فصــلاته صـــحيحة �تفاق، وليس كذلك الفريضــة، فمن صـــلى الفريضــة جالســـا مع 
القدرة على القيام فصــــــــــلاته �طلة �تفاق، وهنا الإمام أعمل القياس على الإجماع في فريضــــــــــة 

لنافلة وتصــــــحيحه، ا الصــــــوم، وأعمل نص حديث أبي هريرة � الســــــابق، في إتمام الصــــــيام في
ويظهر أن الإمـام هنـا أعمـل القيـاس مع نص حـديـث أبي هريرة، والإجمـاع معا، وكذلك ما ورد 
من بعض الآ�ر المتكلم فيها في أنه لا قضـــــــاء على الناســـــــي، فهنا يكون مالك أعمل الحديث 

 .في محله، ومن أعمل الأثر في محله لا يعد راد�ا له

  .في العباداتولكن لا يجوز القياس  :طارق
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 العبادات، فعندما ســـــــــــأل في -صلى الله عليه وسلم-هذا ليس صـــــــــــحيحا على إطلاقه، فقد قاس النبي  :وليد
ـــبَّلتُ صنعت اليو النبي صلى الله عليه وسلم وقال:  -�-عمر بن الخطاب  ــــ ، فقال وأ2 صائم  م أمرا عظيما، قـ

، فقال لا {س بذلك: قلت ؟ تمضــــــمضــــــتَ بماء وأنت صــــــائم أرأيت لو : -صلى الله عليه وسلم-رســــــول الله 
 .اس بين الصوم والوضوء؟، فقد أجرى النبي صلى الله عليه وسلم القيففيمصلى الله عليه وسلم: -رسول الله 

 -�-عجبا من قدرة الإمام مالك على التصرف في الأدلة، فقد أعمَل نص أبي هريرة :طارق
والفريضــة، وأعمل القياس في صــيام النافلة والفريضــة، وأعمل الإجماع في صــيام في صــيام النافلة 

 .النافلة والفريضة، وجمع بين الأدلة كلها في مسألة واحدة

ن أفطر في شـــــــهر رمضـــــــان م” قال:ولكن هناك نص صـــــــريح أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم  :طارق
 .سنن وصححه بعض العلماءفي ال وهو“كفارة2سيا فلا قضاء عليه ولا  

عرض أدلة المالكية على وجوب قضـــــــــــاء  المدونة بعدلمســـــــــــائل  في الجامعقال ابن يونس  :وليد
 .�بتا فالحديث عند2 ليس عند2)الناسي: (فإذا ثبت هذا فما رووه من الحديث غير �بت 

فاذا  تها،ولكن نحن تعود2 أننـا في مـذهـب مـالـك لا 1مـل أدلة الغير ونفترض صــــــــــــــح :طـارق
 .يمكن أن نجيب عن متن الحديث عند من يظن صحة هذا الحديث

نعم هذا صــــحيح إذ من الواجب تعليم الطالب أصــــول النظر والاســــتدلال وأننا لا 1مل  :وليد
الســـــــنة، وعلى فرض صـــــــحة الحديث فإنني أضـــــــع جملة من الأصـــــــول الضـــــــرورية للنظر في هذا 

 :الحديث، وهي

ا واشــــــــــربوا حتى يبتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأســــــــــود من وكلو ( لى:تعاعموم قوله 1-
، وهذا يعني في ظاهره ركن الصــــوم وهو الامتناع، والحديث وإذا أرد2 أن نخصــــص الآية )الفجر

  .�لحديث فإن التخصيص فرع التعارض
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 .والقياس والأصول العامة تقتضي بطلان الصوم لاختلال الركن2-

  .حكام الوضعية التي لا يؤثر فيها النسيان والغلطإن الصحة والبطلان من الأ3-

جاء في صـــــــــحيح البخاري عن أسماء بنت أبي بكر الصـــــــــديق رضــــــــــي الله عنهما، قالت: 4 -
ل لهشــام: فأمروا �لقضــاء؟ قال: قي» أفطر2 على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم، ثم طلعت الشــمس«
المســـــتند إلى مجموع النصـــــوص، وأصـــــل بطلان ، وهنا يؤكد صـــــحة القياس »لا بد من قضـــــاء«

 .العبادة ببطلان ركنها

قياسه مع فوات الركن في الفريضة، لم يلتزم ب القضاء للصومإن مَن خرق القياس وقال بعدم 5-
 .فقال بوجوب القضاء على من جامع 2سيا، فمرة قال بقضاء الناسي ومرة بعدم القضاء

جيح بين مجموع النصـــــوص الســـــابقة في الكتاب بناء على ما ســـــبق يتضـــــح أن مســـــلك التر 6-
والصــحيح وحديث أبي هريرة المختلف في ثبوته من 2حية وليس في الصــحيحين، فنرجح دلالة 

حديث أبي هريرة سندا ومتنا، وعليه  الكتاب والنصـوص الصـحيحة والقياس المسـتند إليها على
أبي هريرة لا يقوى  ، وحديثفمســـــلك الترجيح �بت على فرض صـــــحة حديث أبي هريرة �
 . على معارضة النصوص والأقيسة السابقة لا في سنده ولا في متنه

فهؤلاء هم أئمة الســــــــــــلف وأحمد والشـــــــــــــافعي ومالك، كلهم يعملون بما جاءهم عن الله  :وليد
 .اء والقضاءتصلى الله عليه وسلم، وارتضى الله تعالى مذاهبهم لهذه الأمة قرو2 طويلة عليها الإف-ورسوله 

ليســـــت المســـــألة كما يحســـــب بعض الإخوة أنه إذا جمع كتب الرواية أنه حاز على أدلة  :طارق
الشــريعة، فكتب الرواية فيها جزء من أدلة الشــريعة، بينما القياس وغيره من الأدلة هو في كتب 

سلف هو في لالفقه، ولا يجوز الإفتاء من كتب الرواية، لأن سند الدراية والفهم عن الصحابة وا
  .مصادر الشريعة الفقهية والأصولية
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نعم هذا صـحيح، فلما توهم بعض الطلاب أن أدلة الشـريعة في كتب الرواية، أصبح يرد  :وليد
الشـــــــريعة بحجة أنه ليس عليها دليل، مع أ1ا مســــــــتندة إلى أدلة أخرى كالقياس الذي   أحكام 

، وتجد أن أكثر الوهم بعدم وجود اتفق أهل الســــــــــنة والجماعة على أنه من مصــــــــــادر الشــــــــــريعة
والتابعين لهم   والصـــــــحابة ¹  -صلى الله عليه وسلم-الدليل على المســـــــألة ســـــــببه رد القياس الثابت عن النبي 

\حســـــــان، وهذا النوع من الأدلة لا نجده في أســـــــانيد رواية الســـــــنة، بل هو في أســـــــانيد الدراية 
 .الحديث في وقت آخر  نكتفي ºذا القدر ونكملوالفهم، في مصادر الفقه والأصول، 

 :الهدف من هذا الحوار

يهدف هذا الحوار إلى التعريف بصـــــــناعة الاجتهاد عند أئمة الســـــــلف، وليس القصـــــــد هو 1-
هذه المسـألة على مذهب مالك، فإن في مذهب الجمهور سـعة ويسـرا في صــحة  الناس فيحمل 

أن صــومه صــحيح ولا يقضــي، ومذهب مالك صــوم من أكل أو شــرب 2ســيا في 1ار رمضــان 
 .أكثر احياطا للعبادة

ا2-  .محاولة لإظهار قدرة إئمة السلف على التصرف في أدلة الشريعة وتنزيلها على محالهِّ

لَفـت الانتبـاه إلى ســــــــــــــنـد الدراية في الدين، وأنه كامن في الفقه وأصــــــــــــــوله، وليس في كتب 3-
 .الرواية

ت مقالات غريبة ترد اجته4- ادات الســـــــلف وتبطلها إذا لم تجد لها نصـــــــا ظاهرا في كتب فَشـــــــَ
الرواية، مع أن الدليل الشـــــــــرعي لا يقتصـــــــــر على النص فقط،وإن من أدلة الشـــــــــريعة ما هو في 

-مدارس الدراية المتصلة �لصحابة ¹، الذين أخذوا الدين رواية ودراية وعملا من رسول الله 
  .صلى الله عليه وسلم
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تظهر شــــــــائعة بين بعض طلاب العلم: وهي أننا اليوم لدينا جميع نصــــــــوص الشــــــــريعة على 5-
الحاسوب، مما يعني أننا أصبحنا أكثر قدرة على فهم الشريعة من السلف، للأسف يحدث هذا 
مع أن ما في الحاســـوب هو بعض ما أفاض به الســـلف على الخلف، ولكن الســـلف زادوا على 

ة والعمل، وإجماع الأمة على رســــوخ قدمهم في الفهم عن رســــول ما في الحاســــوب، ســــند الدراي
م الدينية، الله صلى الله عليه وسلم وأصـحابه، وهذا ما لم يظفر به الخلف الذي شاع فيهم تعصب الأفراد لآرائه

ظهر فيهم الشـــــــقاق والاضـــــــطراب في الدين �لرغم من أن الحاســـــــوب فيه كل الرواÀت، ولكن 
 .لفهم لا من جهة عدم توفر الروايةالاضطراب جاء من جهة ا

رفع توهم بعض طلاب العلم أن الســــــــلف يخالفون الأدلة الشــــــــرعية، ودعوÁم إلى المزيد من 6-
 .التحري، وعدم القول على السلف �دي الرأي

توضـــــــيح تكامُل ســــــــند الرواية في مصـــــــادر الســــــــنة مع أســــــــانيد الدراية والعمل، الكامنة في 7-
 .لية، والرد على من يحاول صناعة الشقاق بين صناعة الرواية والدرايةالمصادر الفقهية والأصو 

دفع توهم أن الإمام مالك يقدم القياس على الحديث، فالإمام لم يعارض حديث أبي هريرة 8-
 .�لقياس، لأن القضاء والصحة لم ينص عليهما في الحديث

أن إعمال الأدلة أولى من التـأكيـد على أن الأصــــــــــــــل هو الجمع بين الأدلـة عنـد الأئمـة، و 9 -
 إهمالها، وضـرورة العمل بكل ما جاء عن رسـول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يطرح منه شيء، وهنا مالك جمع

  .بي الخبر والقياس والإجماع وأعمل كلا في محله
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